بسم الله الرحمن ن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن شا يله ور سو ل اما دا 

ففي غمرة من التيه والغفلة الي أصابت العقول فبلدتما.. 
وسكنت القلوب فأعمتها.. وطالت الأفكار فلوثتها.. تصبح الحاحة 

لوقفة محاسبة يحاسب فيها المسلم نفسه.. يعاتبها.. 

ويؤنبها.. متمعتًا في تأمل غارق قي أحواها... لعله ينظر ما قدم 
لغده.. ويتدارك ما فاته.. 

وني كتاب الله وسنة رسوله ل نصوص كثيرة تدل على منزلة 
الحاسبة وعلو مكانتها.. قال الله حل وعلا: ليا ايها الذي منوا 
اتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدّمَت لعٍ واقوا الله إن الله حَبيرٌ بمّا 
َعْمَلون4 [الحشر: ۱۸]. 

قال ابن کثیر رمه الله فی تفسیر هذه الآية: «حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا» وانظروا ماذا ادحرتم لأنفسكم من الأعمال 
الصالحة ليوم معادكم» وعرضكم على ربكم» [تفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر .]"٠٠/٤‏ 

وعن عمر بن الخطاب خلب قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» فإنه هون عليكم قي 
الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 


8 کم وز ز لك ؟ 


إعانه.. ويقوم من خحلاها نفسه.. ويهذب من بعدها زو جه و سدم 


هل تقف بين الفينة والأحرى مع نفسك وقفة تأمل قي 
أعمالك.. وتدبر لأحوالك.. تراجعها.. وتقلبها.. تم ترما .ميزان 
الشرع.. فتنظر إلى ما فيها من شر أو خير.. ومن معروف أو 
منکر! 

أم أنك مضي الأيام سبهللا.. تقطعها وأنت من الغفلة 
والشرود في هاية! 

أحي الكرم: إنك على كل حال ماسب = ولابد -! إن لم 
تكن أنت من يحاسب نفسك! فهناك - ولابد - من سيحاسبك 
غدًا.. في قبرك.. ويوم الحساب! 

فعن أبي برزة الأسلمي طف4 قال: قال رسول الله ل «لا ترول 
قدما عبد حتی يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل › 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 

إن الحياة كلها لم تخلف هوا ولعبًا. . (أفحسشم ما خلقتا كم 

عبٹا واكم إلا ًا ترْجعُون» إا دار ابتلاء وامتحان.. ومحطة عبور 
مخض ها ادن الخال کا فل فال وا و ات 
وَالْحياة ليبلوكم أَيْكمْ أَحسَنْ عَمَل4.. فاللبيب العاقل من حاهد 
نفسه.. وحاسبها.. وعاتبها.. رجاء النجاح والفلاح.. 


ك$موزنلك ؟ ۷ 


فمن كان يَرْجوا لِقاء رَه َليعْمَل عَمَلّا صالخا وا شرك ببَادَة 
رنه أَحَدًا). 
فلو کان هول الوت لا شيء بعده 

انغلا لیے ,اختے لیے 
ولكنه حشر ونشر وجنة 
وناروماقد يستطيل به الحبر 

يقول الحسن البصري رحه اللّه: ايسر الناس حسابا يوم 
القيامة» الذين يحاسبون أنفسهم بي الدنياء فوقفوا عند مومهم 
وأعمالهم» فإن كان الذي هموا به هم مضواء وإن كان عليهم 
أمسكواء وإنغا يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في 
E E EG e EE GE‏ 
عليهم مثاقيل الذر». 
م ينسه الملكان حين نسيته بل سجلاه وأنت لاه تلعبٌ! 

إننا في مسيس الحاحة إلى الوقفة مع الذات.. وخاسبتها على 
الغفلة والمخالفات.. وعرض أعمالنا.. وأحوالنا على المدي القو: 
كتاب الله وستة تبيه 4 ساعة بعك ساغة.ء يرما بعد يوم 
وشهرا بعد شهر.. نمي النفس بالحاسبة والتوبة.. وتلهينا عن ذلك 
الشواغل.. وتصرفنا عنها اللاهي الحوائل.. حي إذا استمرأنا 
المحالفة.. استعصت علينا الحاسبة.. وأصابنا اليأس والقنوط! 

قال الحسن البصري: (لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه» ماذا 
ردت بکلمێ؟ ماذا أردت بأكلي؟ ماذا أردت بشربي؟ والعاحز 
عضي قدمًا لا يعاتب نفسه). 

فكيف يحاسب المسلم نفسه.. وكيف يقومها؟ 


۸ كم وزنلك؟ 


يقول ابن القيم رحه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مكائد 
الشيطان: (يحاسب [المسلم| نفسه: أولاً: على الفرائض» فإن تذكر 
فيها نقصًا تدا ركه» إما بقضاء أو إصلاح ثم يحاسبها على المناهي»› 
فان عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية.. ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل 
ا غ ر کا کرو ف ع ا ا 
ثم يحاسبها ما تكلم به» أو مشت إليه رحلاه» أو بطشت يداه 
أو معته أذناه: ماذا أردت ممذا؟ ولم فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 
وکیف فعلته؟ 
فالأول: سؤال عن الإحلاص.. والثاني: سؤال عن المتابعة). 
فلو سار كل مسلم على معالم المحاسبة الي ذكرها ابن القيم 
رحمه الله؛ لصلح إن شاء الله دينه.. ولاستقامت أحواله.. لأنه 
یکون بصيرًا بعیوبه.. رقیبًا على نفسه! يدفق قي حرکاته.. 
yO Si E E RSs‏ 
کان لغیره سبحانه تاب وأقلع عنه. 
ولك أحي المسلم - أن تسأل نفسك.. قبل أن تسأل.. وأن 
توقفها لحظات من يومك.. قبل أن توقفك أزمائًا من بعثك!! 
ياآمنامع قبيح الفعل يصغعه 
هل أتاك توقيع أمأنت تملكه 
معت شيیئين: أمُاواتباع هوى 
مهمذاوإحداحاني المرءقلكه 
CE E E O EE E‏ 
اواو کا وی لک 


فرطت ي الزرع وقت البذر قي سفه 
فکیف عند حصاد الناس تد رک ے! 


أسأل نفسك... أين آنا؟ وأين أسير؟ وماذا أعددت ليوم 


الل 

E O TEE 
وتمجره؟!‎ 

اسأما عن حالما مع الله.. هل تعبده وتشكره.. أو تنساه.. 
وتکفره؟ 

اسأما عن حالما مع اللّه.. هل تراقبه وتخافه.. أو تسهو فلا 
تستشعره؟! 


اسأهها عن حانها مع السنة.. هل اتبعتها؟.. وعن حاهها مع آيات 
الله هل قرأما وتدبرنما؟. وعن حالما مع الصلاة هل أقامتها؟.. وعن 
حالما مع الرحم هل وصلتها؟! وعن حاها مع المسلمين هل والتهم 
ونصرتمم؟.. وعن حالما مع الأهل هل بالحسئ عاشرقم؟.. وعن 
حاها مع الأذكار هل لفتظتها وتدبرقًا؟! 

فإنك بهذا الحساب.. تستدرك الأحطاء.. وكل ابن آدم 
حطاء!.. وتتمكن من التوبة والإنابة.. وهي أحب العبادات إلى الله! 

ا E‏ 
يوم يقتص للرقاب من الرقاب. 


وأنفع ما تكون هذه الحاسبة: (أن يجلس الرحل عندما يريد 


5 وزنك ؟ 


له توبة نصوحًا بينه وبين الله.. فينام على تلك التوبة.. ويعزم على 
أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من 
ليلته مات على توبة» وإذا استيقظ استيقظ مستقبلاً لعمل مسرورًا 
بتأحير أحله حي يستقبل ربه» ويستدرك ما فات) [كتاب الروح 
لابن القیم ص۷۹]. 

قال میمون بن مهران: (لا يکون العبد تقيّا حي يکون لنفسه 
أشد محاسبة من الشريك لشريكه» وهذا قيل: النفس كالشريك 
الخوان إن لمم تحاسبه ذهب .معالك). 

وكان «ثوبة بن الصمة» من الحاسبين لأنفسهم» فحسب يومًا: 
فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هي: واحد وعشرون 
ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويليّ! ألقى ربي بواحد 
وعشرين آلف ذنب؟! 
مضى أمسك الماضي شهيدًا معدلا 

وأصبحت في يوم علييك شههيد 
ون كت نامس افر فت ااي 
EE‏ ا و 

وقال مسروق رحه الله: (إن المرء لحقيق أن يكون له چجالس 
يخلو فيهاء يتذ كر ذنوبه ويستغفر منها). 

وإذا تأمل المسلم تي حقيقة محاسبة النفس وتقومها ووزما.. 

الأول: عحاسبة نفسه على تفريطه في حقوق الله وحقوق عباده 
جوف ف 

الثاني: حاسبة نفسه على تعديه لحدود الله ما 


کم وزنلك ؟ ۱١‏ 


فأما حاسبة النفس على الحقوق: فليلزم منها مقارنة أفعاله 
وأعماله عا أو جبه الله عليه وما أمره به من الفرائض والواجبات. 

فينظر إلى الصلاة وهي أولى الفرائض هل أداها كما أمر الله 
وعلا ق وقتها.. وأقامها بواجباتما وسننها.. فإما هي معيار 
حا و اساي فلاحه.. إن صلحت صلح سائر عمله.. وإن 
فت فد ساد عل ل ا ړن الصَلَاةَ كائت على 
الْمُومِنين كيتابًا وفوا وقال: 4: «بين الرجل وبين الشرك 


والكفر ترك الصلاة». 
ان وجد قى تسه قاطا علها جد اله ف 
كماهها.. والإحلاص فيها.. وإن وجد نفسه مقصرًا.. تارکا ها 


بالكلية.. عجل التوبة.. ولاذ إلى الله بالاستغفار والأوبة ا 
وعيده.. وطلبًا للنجاة من عذابه.. 

قال تعالى: ويل لِلْمُّصَلَينَ * الْذِينَ هُم عن صلَاتِهم سَاهُون). 

ثم ينظر إلى ما أوحب الله عليه من العبادات كالصوم والزكاة 
والحج هل أداها على منهج الله راجيا بها وجحهه.. أو هو فيها من 
المقصرين.. ثم يحدث لذلك أيضًا من التوبة والاستغفار بحسب 
حاله.. 

ثم ينظر فيم أوجحب الله عليه في معاملاته لخلقه مثل بر الوالدين 
وصلة الأقارب والأرحام» وحفظ الأمانات» والوفاء بالعهد» وإنجاز 
الوعد» والإحسان إلى الفقرايى وإغاثة الملهوف» وكف الأذى عن 
اللسلمين»ء والذود عنهم» ونصرقم بالحق؛ فإن وحد نفسه قد أدى 
رق اب فلح اله ال خوت لذلك و شا س ا 
العقاب. قال #: «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو 


۲ وزذ لى ٩‏ 


عرض» فلیتحلل منه الیوم من قبل الا یکون دینار ولا دراهم إلا 
الحسنات والسيئات» [رواه البخاري]. 

ثم ينظر في حقيقة مومه وطموحاته وحطراته وأهدافه.. هل 
هى لله.. وهل هى نما يحبه اللّه» فإن وجحدها كذلك أمضاهاء وحمد 
Sl‏ وإن وحدها تغضب الله »وأا ما مى عنه 
وزجحر- انتهى عنهاء وتاب إلى الله واستغفر.. 

فإن رسول الله ل قال: «من جعل المموم هه واحدا: هم 
المعادء كفاه الله سائر مومه» ومن تشعبت به اموم من أحوال 
الدنيا م يبال الله في أي أوديتها هلك» [رواه الحاك]. 

يقول ابن القيم رهه الله: (إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه 
إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه کلهاء وحمل عنه کل 
ما أهمه» وفرغ قلبه محبته ولسانه لذكره» وحوارحه لطاعته» وإن 
أصبح وأمسى والدنيا همه هله الله همومها وغمومها وأنكادها 
وو كله إلى نفسه» فشغل قلبه عن حبته محبة الخلق» ولسانه عن 
ذکره ذکرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغاهم» فهو یکدح 
كدح الوحوش في خحدمة غيره» فكل من أعرض عن عبودية الله 
وحبته بلي بعبودية المحلوق وحبته وحدمته) [الفوائد ص۹١٠].‏ 
اکا ال ج ج ا 

يطلب الدنيا حري صا جاهدا 
لال ال داو اتتا 
ا ا ا 

وأما محاسبة النفس على المعاصي: فيلزم منها مراحعة الأفعال 

والأقوال.. والنظر في جهة التقصير وأسبابما.. ولو تأمل المسلم ت 


كمموزنك ؟ ۳ 


أكثر أسباب المعاصي لوحدها أسبابًا أربعة وهي: اللفظات»› 
والخطرات» واللحظات» والخطوات. 

يقول ابن القيم رحه الله: (وأكثر ما تدحل المعاصي على العبد 
من هذه الأبواب الأربعة) وقال أيضًا: (ومذا قيل: من حفظ هذه 
الأربعة أحرز دينه) [الحجواب الکافي ص۲۳۲]. 

زان ذلك أن قرم المسلم لسانه ٠و‏ كلامة ويره ميزان 
الشرع.. فيجتنب الكذب والبهتان» والغيبة والنميمة» والهمز 
واللمز» وكشف العورات» وهتك الأعراض» ونحو ذلك من شرور 
اللسان ال هي أكثر ما يدحل الناس النار.. كما قال يي حين سفل 
کر اک ما يدحل الناس النار فقال: «الفم والفرج». 

وقال #: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لیصمت». 

ثم يتأمل المسلم تي حطواته أين يضعها.. وأين بمشي ها؟ هل 
يستعملها لأماكن الطاعة وججالس الخير وما فيه صلاحه في الدنيا 
والآحرة.. أم يجرها للأسواق إفسادًا في الأرض.. وفي الحرمات 
والمحالفات. 

ثم يقوم نظره إلى أي شيء يصرفه.. وعن أي شيء يغضه.. فان 
وحد من نفسه قدرة على غضه» فليحمد الله الذي نحاه من أعظم 
أسباب الفتنة.. وإن وحد من نفسه ضعفا في غضه يتابع الصور 
المريبة في الشاشات والمطبوعات» والشوارع والطرقات.. رحع إلى 
الله مستعضما بقوته.. ساتلا إياه الثبات والعرن.. وأن يضرف عنه 
السوء والفحشاء. . واحتنب كل سبب يوصله إلى أماكن الشبهات 
والشهوات » ثم يقوّم حطراته فيصلحها.. ولا يفكر إلا فيما يرضي 


٩ وزذ لى‎ E 


الله كما تقدم. 
ولو لازم المسلم حاسبته نفسه كما تقدم لأمكنته المحاسبة من 
معرفة أحواله.. ومن إصلاح أعماله.. وتدارك نفسه لعله يحصّل 
النجاة ثي مآله. 
أحي الكرع: ولتعلم أن ماسبتك لنفسك هي أعظم الوسائل 
الدافعة للتوبة.. فأنت بالوقوف على أحطائك تدرك حاحتك إلى 
الاستغفار والتوبة.. وتتعبد الله بما.. وفى ذلك من الأجر والمثوبة ما 
لا يعلم قدره إلا الله.. ولذلك امتدح الله حل وعلا التائبين قي کتابه 
في آيات كثيرة لما هذه القربة العظيمة من المكانة والمنزلة عنده. 
قال رحل للحسن: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب 
ثم يتوب؟ فقال: رود الشيطان لو ظفر منك هذه فلا هملوا 
الاستغفار). 
ت وا 
جعلت الرحامن لعفوك سلما 
بعففوك ريي كان عفول أعظما 
ار عقو عبن الدب ا ون 
تجودوتعفومنهوتكرما 


و ی وعلی آله وصحبه وسلم. 


*% * FF F* 


